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خلاصة—هذا البحث يبحث في شرح وتوجيه سورة الكهف.
الكلمات الافتتاحية: السكت.
I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة القراءات، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على شرح وتوجيه سورة الكهف.

II. موضوع المقالة 
	                              ليست القواعد. وَسَكْتَةُ حَفْصٍ دُونَ قَطْعٍ لَطِيفَةٌ






	عَلَى أَلِفِ التَّنْوِينِ فِي عِوَجًا بَلا                 َ

                             

	                              وَفِي نُونٍ مَنْ رَاقٍ وَمَرْقَدِناَ وَلاَ


	مِ بَلْ رَانَ وَالْبَاقُونَ لاَ سَكْتَ مُوصَلاَ


(ش) أخبر أن يقرأ لحفص بسكتة لطيفة، أي: قصيرة بدون قطع، أي: من غير تنفس على الألف المبدلة من التنوين في {عِوَجًا} بالكهف، وعلى نون {وَقِيلَ مَن} بالقيامة، وعلى ألف {مَرْقَدِنا} بيس، وعلى لام {بَلْ رَانَ} بالمطففين، وأخبر أن يقرأ للباقين بترك السكت في المواضع الأربعة.

وقوله: «موصلا» فيه أوجه:

الأول: أن الباقين لم يصل إلينا السكت عنهم في ذلك، ولم ينقل.

الثاني: أن السكت لا يتأتى إيجاده أو إعدامه إلا في الوصل.

الثالث: زيادة توضيح وتأكيد عن الباقين.

فإن قيل: قد قيد وجه الباقين بالوصل دون حفص، قلت: هذا إذا خصصتها بالباقين فحينئذ لم يقيد لحفص؛ لأن الوصل من لوازم السكت إذ لا حاجة لذكره، وإن كانت كلمة موصلا تَعُم الوجهين فظاهر.

فإن قيل: حيث تحقق بأن الوصل ملازم للسكت، فكيف يتأتي على الألف المبدلة من التنوين التي هي من خواص الوقف؟ قلت: فيه وجهان، الأول: أجرى الوصل مجرى الوقف، الثاني: لما اشترك السكت مع الوقف في صفة قطع الصوت جرى عليه بعض أحكام الوقف، كنحو ذلك من إبدال التنوين ألفًا في {عِوَجًا}، وإظهار إخفائها، وإظهار نون {وَقِيلَ مَن رَاق}، ولام {بَلْ رَانَ} وغير ذلك.

فإن قيل: قيد الحرف المسكوت عليه ما عدا {مَرْقَدِنا} فما هو الحرف المسكوت عليه فيه؟ قلت: الحرف المسكوت عليه الألف المدية، وعلم ذلك من النظم بالعطف؛ لأن العطف  بالواو والعطف بها يكون على الأول وفق القواعد النحوية.

(ج) من قرأ بالسكت على {عِوَجًا} فلئلا يتوهم أن {قَيِّمًا} نعت لـ{عِوَجًا}، وعلى {مَرْقَدِنا} ليعلم أن لفظ {هَذَا مَا وَعَدَ...} ليس صفة للمرقد، وأما على {مَن رَاق}، و{بَلْ رَانَ} ليعلم أن كلا منهما كلمتان، وليستا كلمة واحدة بوزن فعَّال، ومن قرأ بترك السكت فعلى الأصل.

(ص)
	                               وَمِنْ لَدْنِهِ في الضَّمِّ أَسْكِنْ مُشِمَّهُ

	وَمِنْ بَعْدِهِ كَسْرَانِ عَنْ شُعْبَةَ اعْتَلاَ

	                                          وَضُمَّ وَسَكِّنْ ثُمَّ ضُمَّ لِغَيْرِهِ

	وَكُلُّهُمُ فِي الْهَا عَلَى أَصْلِهِ تَلاَ


(ش) أمر أن يقرأ {مِنْ لَدُنْهُ} من قوله: {قَيِّمًا لِيُنْذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِنْ لَدُنْهُ} بإسكان ضمة الدال مع إشمامها الضم، وبكسر النون والهاء بعد الدال لشعبة، والمراد بالإشمام: الإشارة بالعضو إلى الضمة من غير صوت يسمع.

وقد نبه عليه الإمام الجعبري بقوله: "لا يكون الإشمام بعد الدال بل معه، تنبيهًا على أن أصلها الضم، وسكنت تخفيفًا". اهـ وهو القول الأقرب إلى الصواب.

ثم أمر لغير شعبة وهم الباقون بضم الدال وإسكان النون وضم الهاء، ثم أخبر أن كل إمام يتبع قاعدته الأصلية في باب هاء الكناية، فشعبة يصلها بياء لوقوعها بين كسرتين، وابن كثير يصلها بواو، والباقون بعدم الصلة.

(ج) من قرأ بالضم التام في الدال وإسكان النون وضم الهاء فعلى الأصل، ومن قرأ بإسكان الدال وأشمها الضم وكسر النون والهاء، فإسكان الدال تخفيفًا كإسكان وسط "عضد وكتف"، فالتقى سكون الدال مع النون الساكنة، فكسرت النون وتبعه كسر الهاء، وكان حقه أن يكسر أول الساكنين إلا أنه يلزم منه العود إلى ما فَرَّ منه.

وأما إشمام الدال فللتنبيه على أصل حركتها, وأما لفظ "لدن" فهو ظرف غير متمكن بمعنى (عند) ومبني على السكون.
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